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 المستخلص 

يتناول هذا البحث اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وأسباب الخلاف بينهم، وموقف  
والقواعد والأسس التي قررها أهل العلم   ،مالمثارة حوله  مع الرد على الشبهاتهم  مما جرى بين  من الهند  أهل الحديث علماء  

أن الصحابة إلى    خلص البحث، وبعد الدراسة  ستنتاجياعتمد البحث على المنهج الاستقرائي الاوقد  ،  في قضايا الخلاف
رضي الله عنهم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن ما جرى بينهم من خلاف أو قتال لم يكن 

رياسة، بل كانت المطالبة بأخذ القود من أولئك الأشرار الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله لهوى، أو لغرض دنيوي، أو  
أصحاب الجمل وصفِّين كلّهم مجتهدون ومأجورون عند الله تعالى، وإن كانت الشهادة لعليّ رضي الله عنه ومن وأن    عنه.

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه ومن معها   أو  أقرب إلى الحق، لكن لم يشهد لمعاوية رضي الله عنه ومن معه  معه بأنهم 
 الكف والإمساكلذا يجب    ى المجتهد المخطئ بل له أجر على اجتهاده،بالباطل، بل كلهم مجتهدون في طلب الحق، فلا إثم عل 

وهذا  ، وأن ما جرى بينهم من خلاف أو قتال يلتمس لهم فيه أحسن المخارج، ويظن بهم أحسن المذاهب،عما شجر بينهم
 رحمهم الله تعالى؛ إذ ساروا على منهج سلف الأمة وجمهورهم. من الهند علماء أهل الحديث هو موقف

 الشجار، الصحابة.  الهند، ،أهل الحديثالموقف،  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 
 This research examines the belief of Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah regarding the internal conflicts that arose 

among the Companions (may Allah be pleased with them), the causes of their disagreements the stance of 

Ahl al-Hadith scholars from India toward these events, and their refutation of the doubts raised concerning 

the Companions. It also explores the principles and foundations established by the people of knowledge 

regarding matters of contention. The research relies on an inductive and Deductive Method. The researcher 

concluded that the Companions (may Allah be pleased with them) are the best of creation after the Prophets 

and Messengers (peace and blessings be upon them). The conflicts or confrontations that occurred among 

them were not driven by personal desires, worldly motives, or the pursuit of leadership; rather, they 

stemmed from the demand for just retribution (Qisas) against the wicked individuals who assassinated 

'Uthman bin 'Affan (may Allah be pleased with him).Furthermore the participants in the battles of Al-Jamal 

and Siffin were all Mujtahidun (exercising independent reasoning) and will be rewarded by Allah the 

Exalted. Although it is testified that 'Ali (may Allah be pleased with him) and his followers were closer to 

the truth, this does not mean that Mu'awiyah (may Allah be pleased with him) and his supporters, or the 

mother of the Believers 'Aishah (may Allah be pleased with her) and her supporters, were false. Instead, 

they were all striving in their Ijtihad to seek the truth. There is no sin upon a Mujtahid who errs; rather, he 

receives a reward for his sincere effort Therefore, it is obligatory to withhold the tongue (refrain from 

speaking ill of them), seek the best possible justifications for the conflicts that happened among them, and 

assume the best of their intentions. This is the stance of Ahl al-Hadith scholars from India (may Allah have 

mercy upon them), as they adhered firmly to the methodology of the Pious Predecessors (Salaf of the 

Ummah) and their majority. 
 Keywords: Position, Ahl al-Hadith, India, Conflict, Companions     

 
 المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على نبينا محمد  
 وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

بمنزلة رفيعة ومكانة سامية، فشرَّفهم بصحبة تعالى الصحابة رضي الله عنهم  سبحانه و   فقد اختصَّ الله 
 وأفضلها   ، فكانوا خير هذه الأمةكافة  نبيه صلى الله عليه وسلم، والإيمان به، ونصرته، وحمل رسالته إلى الناس

  الجنة، فشهد لهم بالإيمان، ووعدهم  العزيز، وقد أثنى الله تعالى عليهم في كتابه  بعد نبينا صلى الله عليه وسلم
العظيم،    ،والمغفرة قالوالأجر  ات َّبَ عُوهُم   ﴿تعالى:    كما  وَالَّذِّينَ  نَصَارِّ  وَالأأ رِّينَ  الأمُهَاجِّ مِّنَ  َوَّلُونَ  الأأ وَالسَّابِّقُونَ 
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فِّيهَا خَالِّدِّينَ  اَرُ  َنهأ الأأ تََأتَ هَا  تََأرِّي  جَنَّاتٍ  لَهمُأ  وَأعََدَّ  عَنأهُ  وَرَضُوا  عَن أهُمأ  اللهُ  رَّضِّيَ  سَانٍ  الأفَوأزُ  أبَدًَا    بِِِّّحأ لِّكَ  ذََٰ
 .(1) الأعَظِّيمُ﴾

وعلو منزلتهم، فمن ذلك قوله صلى  هم  وجاءت السنة النبوية مؤكدة لما قرره القرآن الكريم من فضل
، ثُمَّ الَّذِّينَ يَ لُونَهمُأ، ثُمَّ  النَّاسِّ  الله عليه وسلم: »خَيرأُ   لَا  »، وقوله صلى الله عليه وسلم:  (2) «...الَّذِّينَ يَ لُونَهمُأ قَ رأنيِّ

يفَهُ«تَسُبُّوا  ، فَ لَوأ أَنَّ أَحَدكَُمأ أنَ أفَقَ مِّثألَ أُحُدٍ ذَهَباً، مَا بَ لَغَ مُدَّ أَحَدِّهِّمأ وَلَا نَصِّ أَصأحَابِِّ
 (3). 

بين الصحابة رضي الله  الكف والإمساك عما شجر  وجوب  وقد أجمع أهل السنة والجماعة على  
من كبائر الإثم وصغائره، وأنه يجوز صدور الذنوب منهم    ومعنهم، كما يعتقدون أن كل واحد منهم غير معص

منهم شيء ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر  السوابق والفضائل  من    في الجملة، إلا أن لهم من 
 .(4)ذلك

 
 . 100( سورة التوبة، الآية:1)
باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،  كتاب فضائل الصحابة،    ( أخرجه البخاري في الصحيح،2)

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم  البخاري، محمد بن إسماعيل،  ،  3651ح  (،3/  5)
ومسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل  ه(،  1422بيروت،    -، )دار طوق النجاة  1، الطبعة وسننه وأيامه

صحيح    ،، النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج2535ح  (،1963/  4)   الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم،
 م(. ١٩٥٥ -ه  ١٣٧٤)تَقيق: محمد فؤاد عبد الباقي(، )دار إحياء التراث العربِ ببيروت،  مسلم،

باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،  ( أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة،  3)
ح8/  5) الصحابة،  3673(،  فضائل  الصحيح، كتاب  في  ومسلم   ،( عنهم،  الله  رضي  الصحابة  سب  تَريم  /  4باب 

 . 2540ح (،1967
السنة والجماعة، )تَقيق: أحمد بن سعد   ينظر:  (4) القاسم هبة الله، شرح أصول اعتقاد أهل  أبو  اللالكائي، 
ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن و  ،198ص ،م(٢٠٠٣ه  / ١٤٢٣السعودية،  –، )دار طيبة 8، الطبعة 1الجزء: الغامدي(،

والعسقلاني، ،  26ص،  ( السعودية   –مكتبة المعارف، الرياض  بدون طبعة، )عبد الحليم، العقيدة الواسطية، )تَقيق: ابن مانع(،  
 - ، )دار المعرفة  13)تَقيق: محمد فؤاد عبد الباقي(، الجزء:  أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري،

مكانة الصحابة رضي الله عنهم، )إدارة المعارف كراجي، باكستان عام   محمد،  شفيع،و ،  34ه( ص1379بيروت، عام  
 . 91، و74( ص م2005-ه1426
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  ،الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم  قضية الخلاف  الهندمن    أهل الحديث  وقد تناول علماء
كما   وما أثُير حولها من شبهات ومطاعن،  ،تناولت ما جرى بينهم من أحداث  وألّفوا في ذلك كتبًا ورسائل

  عرضوا أقوال العلماء وناقشوا الروايات المتعلقة بتلك الوقائع.
 مشكلة البحث: 

تعُدُّ الخلافات التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم من أبرز القضايا التي استغلها المخالفون  
جرى  جهود بارزة في بيان حقيقة ما  الهند    من  أهل الحديثللطعن في عدالتهم ومكانتهم، وقد كان لعلماء  

إلا أن هذه الجهود   ،العربية والأردية  باللغتين  من خلال مؤلفاتهم وبحوثهمبين الصحابة رضي الله عنهم، وذلك  
ما شجر   في تناول  ومنهجهم  محدثي الهند متفرقة، ولم تَمع في دراسة مستقلة تبيّن موقف  و   مغمورة  ما تزال 

 . من الخلاف رضي الله عنهم بين الصحابة
 البحث وأسباب اختياره:أهمية 

 الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما ما يتعلق بالخلافات التي وقعت بينهم. /1
الخلاف   حقيقة رضي الله عنهم، وبيان  حول ما شجر بين الصحابة    من شبهات  الحاجة إلى دراسة ما يثُار   /2
 . منه الموقف الصحيح و 
قضية الخلاف بين الصحابة رضي العربية والأردية التي تناولت    باللغتين   محدثي الهندالإفادة من مؤلفات    /3

 ، وجمع ما تفرق منها في دراسة علمية واحدة.الله عنهم
   أهداف البحث: 

 وأسبابه.فيما جرى بين الصحابة من الخلاف  عقيدة أهل السنة والجماعة/ بيان 1
 .رضي الله عنهم من الخلافمما وقع بين الصحابة محدثي الهند / بيان موقف 2
في الرد على الشبهات المثارة حول ما شجر بين الصحابة رضي   من الهند  أهل الحديث/ إبراز جهود علماء  3

 الله عنهم.
بين الصحابة رضي الله    اتفي معالجة قضية الخلاف  من الهند  أهل الحديث/ بيان المنهج الذي اتبعه علماء  4

 عنهم.
 أسئلة البحث: 

 ؟عقيدة أهل السنة والجماعة فيما جرى بين الصحابة من الخلاف وأسبابهما / 1
 مما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم؟ محدثي الهند/ ما موقف 2
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في الرد على الشبهات المثارة حول ما شجر بين الصحابة علماء أهل الحديث من الهند  / ما أبرز جهود  3
 رضي الله عنهم؟

 في بيان حقيقة ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم؟علماء أهل الحديث من الهند  / ما المنهج الذي اتبعه  4
 حدود البحث: 

مهورية الهند بج  أهل الحديث  يقتصر البحث على دراسة موقف علماء القارة الهندية، ولا سيما علماء
وباكستان، وذلك من خلال مؤلفاتهم وبحوثهم العلمية باللغتين العربية والأردية، منذ القرن الثاني عشر الهجري  

 إلى العصر الحاضر.
 الدراسات السابقة: 

من خلال ما قمت به من بحث واستقراء للمصادر والدراسات ذات الصلة بموضوع البحث، لم أقف  
وقد وجدت    مما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم،  محدثي الهند  على دراسة علمية مستقلة تناولت موقف

 ها:أهم من ذات الصلة بموضوع البحث، باللغة الُأردِّيَّة الكتببعض 
موقف الأسلاف مما شجر بين الصحابة  )  صحابه رضي الله عنهم أور سلف كا موقف  مشاجرات    -1

حد، لوئر مال لاهور، دار أُ   ته، طبعصفحة  123يقع الكتاب في  إرشاد الحق الأثري،    (،من الخلاف
 . م2001باكستان، عام

 يتشابه هذا الكتاب مع بحثي، لكنه يختلف عنه من ناحيتين: 
فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، فذكر قول   جمع فيه أقوال السلف المؤلف أن: الأول الناحية  

عمر بن عبد العزيز، والإمام الشافعي، وأحمد بن حنبل، وعبد الله بن المبارك وأبا زرعة الرازي، والمديني، 
رحمهم الله،   وغيرهم  أقوال  والبخاري  فيتناول  بحثي  الهند  أما  من  الحديث  أهل  بين  علماء  فيما شجر 

 مع بيان موقفهم من تلك الأحداث.   ،الصحابة رضي الله عنهم من الخلاف، من خلال كتبهم ومؤلفاتهم
المؤلف لم يتناول أسباب الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعرض الشبهات    أن  :لثانيةالناحية او  

المثارة حول ما جرى بينهم والإجابة عنها، ولا سيما ما يتعلق بخروج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
 .   والإجابة عن الشبهات المثارة حولهم بينهم أسباب الخلافبينما بحثي يتناول  ،من مكة إلى البصرة

 :منهج البحث
 .الاستنتاجيالمنهج الاستقرائي 

 الإجراءات الخاصة:إجراءات البحث: 
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، واستخراج المادة العلمية باللغتين العربية والأرديةومقالاتهم  علماء أهل الحديث من الهند  استقراء كتب    /1
 بين الصحابة رضي الله عنهم.  تما جر   اتالمتعلقة بالخلاف

 هل الحديث لكونهم هم الذين يمثلون عقيدة أهل السنة والجماعة.أ/ التركيز على جهود علماء 2
وقد هل السنة والجماعة،  أمع بيان منهج  علماء أهل الحديث من الهند  / عند دراسة الخلاف أنقل كلام  3

 تعليق أو توجيه.أعلق على كلامهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك من 
 البحث     

 المبحث الأول: اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وفيه ثلاثة مطالب: 
 . اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الخلاف :المطلب الأول

عنهم   الصحابة رضي الله  بين  فيما شجر  والجماعة  السنة  أهل  عن  وجوب  يعتقد  والإمساك  الكفَّ 
الخوض فيما وقع بينهم، وأن ما جرى بينهم من خلاف أو قتال يلُتمس لهم فيه أحسن المخارج، ويظن بهم 
أحسن المذاهب، فهم أفضل الناس وخيرهم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وما حصل بينهم كان عن اجتهاد 

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: »إِّذَا حَكَمَ لبلوغ الحق، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر،  
رٌ« طأََ، فَ لَهُ أَجأ تَ هَدَ ثُمَّ أَخأ ، وَإِّذَا حَكَمَ فاَجأ رَانِّ تَ هَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَ لَهُ أَجأ اَكِّمُ فاَجأ   .(2)(1) الحأ

 ، الصحية  ولا يجوز سبّ أحد منهم ولا الطعن فيهم، وهذا هو المنهج الصحيح الموافق للكتاب والسنة
ببيان عقيدتهم الصحيحة في الصحابة رضي الله عنهم مع بيان موقفهم    والجماعة  وقد امتلأت كتب أهل السنة

، والسنة لأبِ  (3)ه (٢64)ت  من تلك الأحداث التي وقعت بينهم، ومن ذلك: كتاب شرح السنة للمزني  

 
أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو    (1)
  ، ومسلم في الصحيح، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، 7352(، ح108/  9أخطأ، )

 . 1716(، ح1342/  3)
ينظر: الحصاري، محمد بشير أحمد، الدفاع الحكيم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، )مكتبة الفيض،  (  2)

 . 74- 73مكانة الصحابة رضي الله عنهم، ص ، شفيع، محمد و ، 67م(، ص2010لاهور، باكستان عام 
السعودية،    –، )مكتبة الغرباء الأثرية  1، )تَقيق: جمال عزون(، طبعة شرح السنةالمزني، إسماعيل بن يحيى،  (  3)

 .  87ص م(، ١٩٩٥  -ه  ١٤١٥
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، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (2) ه (٣٨٦، وعقيدة السلف للقيرواني )ت  (1)ه(٣١١بكر الخلال )ت  
 .(5)(4) ه (44٩، وعقيدة أصحاب الحديث للصابوني )ت (3)ه (٤١٨والجماعة لللالكائي )ت 

 
 المطلب الثاني: بداية الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأسبابه.

 بداية الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم.أ/ 
الله عنه وذلك سنة خمس بدأ الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم بعد مقتل عثمان بن عفان رضي  

 . (6) وثلاثين للهجرة، وبداية خلافة علي بن أبِ طالب رضي الله عنه
 سبب الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم.ب/ 

ب لم يتمكنوا من منعها، وقد و وقع القتال بين الصحابة رضي الله عنهم دون اختيار، وحين نشبت الحر 
عائشة رضي الله عنها إلى البصرة لأجل الإصلاح وجمع الكلمة لما لها من المكانة عند    أم المؤمنين  كان خروج

، وإنما كان للمطالبة بدم  كما يزعم البعض  أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالقتال لم يكن لأجل الخلافة
  الحافظ ابن حجر رحمه الله   بين، كما  الإصلاح بين المسلمين وجمع كلمتهم، و رضي الله عنه  بن عفان   عثمان

"ولم ينقل أن أم المؤمنين عائشة رضي الله    حقيقة موقف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن معها، فقال:
علياً رضي الله عنه في الخلافة، ولا دعوا إلى أحد منهم لِّيُولُّوه الخلافة؛ وإنما أنكرت هي  نازعوا  عنها ومن معها  

 
الرياض،    –، )دار الراية  1، طبعة 2، )تَقيق: د. عطية الزهراني(، الجزء:السنة الخلال، أبو بكر أحمد بن محمد،  (  1)

 . 481م(، ص١٩٨٩ - ه  ١٤١٠، 1ط.
، )تَقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد(، مقدمة أبِ زيد  -عقيدة السلف  القيرواني، عبد الله بن عبد الرحمن،  (  2)

 .  61ص،  ( م1994ه /1414، الرياض، دار العاصمة)، 1طبعة 
اللالكائي، أبو القاسم هبة الله، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، )تَقيق: أحمد بن سعد الغامدي(، ( 3)

 . 198م(، ص٢٠٠٣ه  /  ١٤٢٣السعودية،   –، )دار طيبة 8، طبعة1الجزء:
( الصابوني، أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن، عقيدة السلف وأصحاب الحديث، )تَقيق: ناصر بن عبد  4)

 . 283ه(، ص1442، )دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، عام 1الرحمن الجديع(، طبعة 
السنة في الصحابة رضي الله عنهم، بدون طبع، )المنتدى  5) ينظر: الوهيبي، محمد بن عبد الله، عقيدة أهل   )

 . 4- 3م(، ص1990الإسلامي لندن، عام 
، )تَقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي(،  البداية والنهاية ابن كثير، عماد الدين إسماعيل بن عمر،  ( ينظر:  6)

أبو صفوان   والغامدي،  ، 435-429  م(، ص١٩٩٧  -ه   ١٤١٨، )دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع،  1، طبعة 10الجزء:
 .  80صه (، ١٤٢٥، )مكتبة المورد، 2، طبعة الله عنهمتسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة رضي ذياب بن سعد، 
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الاقتصاص   وترك  عفان رضي الله عنه  بن  عثمان  قتَ لَةِّ  قَ تألِّ  منعه من  عنه  على عليٍّ رضي الله  معها  ومن 
 . (1)"منهم

رضي الله عنه وأصحابه إرجاء الأمر حتى يبايعه أهل الشام وغيرهم، ويستتب له    بينما كان يرى عليّ  
رضي الله عنه ومن   الأمر ليتسنى له بعد ذلك التمكن من القبض عليهم؛ لأنهم كانوا كثيرين في جيش عليّ 

لرأي الآخر الفريقين مضاداً  بين الصحابة وقع الخلاف والقتال    قبائل مختلفة، ولما كان رأي كل واحد من 
 .(2) رضي الله عنهم

خروج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى البصرة لم يكن بقصد القتال أو المنازعة، وإنما كان غايتهم  و 
  أم المؤمنين  الإصلاح بين المسلمين وجمع كلمتهم، وقد بينَّ ابن تيمية رحمه الله الغرض الذي خرجت من أجله

عائشة رضي الله عنها، فقال: "فإن عائشة رضي الله عنها لم تقاتل، ولم تخرج لقتال، وإنما خرجت لقصد  
الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبيّن لها فيما بعد أن ترك الخروج كان  

سابقين ندموا على ما دخلوا فيه  أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبُلَّ خمارها، وهكذا عامة ال
ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال، ،  وعلي رضي الله عنهم أجمعينمن القتال، فندم طلحة والزبير  

 . (3)ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم"
ويؤكد هذا المعنى ما وقع بعد انتهاء القتال؛ إذ قال عليّ رضي الله عنه لأم المؤمنين عائشة رضي الله  

 .(4)"غفر الله لك، قالت: ولك، ما أردأتُ إلّا الإصلاح"عنها: 
 

العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )تَقيق: محمد فؤاد عبد الباقي(،  (  1)
 .  56ه( ص 1379بيروت، عام  -، )دار المعرفة 13الجزء:

ابن كثير، عماد الدين إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، )تَقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي(،    ( ينظر:2)
، والغامدي، أبو صفوان 253و 186م(، ص ١٩٩٧ -ه  ١٤١٨، )دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 1، طبعة 7الجزء:

   .85ه (، ص١٤٢٥، )مكتبة المورد، 2ذياب بن سعد، تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، طبعة 
تَقيق: محمد  )ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية،  (  3)

 . 316ه (، ص ١٤٠٦، )الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1، طبعة 4رشاد سالم(، الجزء:
، )دار  1، طبعة 1، الجزء:قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر  الهجراني، أبو محمد الطيب بن عبد الله بامخرمة،  (4)

في أخبار من ذهب،    شذرات الذهب  عبد الحي بن أحمد،  ،والعَكري  ،337م(، ص٢٠٠٨  -ه   ١٤٢٨جدة،    –المنهاج  
الجزء: الأرناؤوط(،  محمود  طبعة 1)تَقيق:  دمشق    ،1،  ابن كثير،  ص١٩٨٦  -ه   ١٤٠٦بيروت،    –)دار  ،  206م(، 

العزيز الدين الأسلمي(،  عشرية،ا  التحفة الاثن  ،بن ولي الله  والدهلوي، شاه عبد  )تهذيب   )تعريب: غلام محمد بن محيي 
القاهرة   السلفية،  المطبعة  )الناشر:  الخطيب(،  الدين  الألوسي(، )تَقيق: محب  ص ه (،  ١٣٧٣واختصار: محمود شكري 
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وذكر الإمام الطبري وغيره في صدد ذكره للغرض الذي خرجت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها  
عائشة رضي الله عنها، أرسل   أم المؤمنين  من مكة إلى البصرة: أن عثمان بن حنيف والي البصرة لما بلغه قدوم

: إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا  منها فكان الجواب  إليها من يستفسر عن سبب خروجها،
حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثوا فيه الأحداث، وآووا فيه المحدثين، واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة 

عليه وسلم  رسوله الدم الحرام  صلى الله  فاستحلوا  عذر،  ترة ولا  بلا  المسلمين  أمير  قتل  من  نالوا  ما  مع   ،
وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام، فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء    فسفكوه، وانتهبوا المال الحرام

القوم وما فيه الناس وراءنا، وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا، وقرأت قوله تعالى: ﴿لَا خَيرأَ فيِّ كَثِّيٍر مِّّن  
لِّكَ ابأتِّغَاءَ مَرأضَاتِّ اللهِّ فَسَوأفَ نُ ؤأتِّيهِّ  نََّّأوَاهُمأ إِّلاَّ مَنأ أمََرَ بِّصَدَقَةٍ أوَأ مَعأرُوفٍ أوَأ إِّصألَا  عَلأ ذََٰ َ النَّاسِّ وَمَن يَ فأ حٍ بَينأ

رًا عَظِّيمًا﴾  . (2) (1)أَجأ
فهذه الروايات والأخبار تدل على أن الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم لم يكن سببه ومنشؤه طلباً  
للرياسة أو طمعاً فيها، ولا القدح في خلافة أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه، وإنما كان اختلافهم في المبادرة  

الله عنه، ولم تخرج عائشة رضي الله عنها إلى البصرة إلا للإصلاح بالاقتصاص من قتلة عثمان بن عفان رضي  
 .وجمع كلمة المسلمين

 المطلب الثالث: الأخبار الواردة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بوقوع الخلاف والشجار بين الصحابة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث الصحيحة  

 الواردة في ذلك: ومن الأحاديث ،(3) رضي الله عنهم

 
275 . 

 . ١١٤( سورة النساء، الآية:  1)
، 4الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك، )تَقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم( الجزء: ( ينظر:2)

سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين  السيد سليمان، الندوي، و  ، 462م(، ص ١٩٦٧ -ه   ١٣٨٧، )دار المعارف بمصر، 2طبعة 
 . 176م(، ص٢٠٠٣ -ه  ١٤٢٤، )دار القلم 1رضي الله عنها، )تَقيق: محمد رحمة الله(، طبعة

الحصاري، محمد بشير أحمد، الدفاع الحكيم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، )مكتبة الفيض،    ( ينظر:3)
 . 44صم(، 2010لاهور، باكستان عام 
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وَأأَبِّ   /1 سمِّعَتأ نُ بَاحَ    ( 1) عن قيس بن أبِ حازم رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها: »لَمَّا أتََتأ عَلَى الحأ
قاَلَ لنََا: »أَ  عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ  عَةٌ، إِّنَّ رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى اللهُ  مَا أَظنُُّنيِّ إِّلاَّ راَجِّ  : فَ قَالَتأ  ، بَحُ عَلَي أهَا الأكِّلَابِّ تَ ن أ ي َّتُكُنَّ 

«كِّلَابُ  َ النَّاسِّ عِّيَن عَسَى الله عَزَّ وَجَلَّ أَنأ يُصألِّحَ بِّكِّ بَينأ ؟ فَ قَالَ لَهاَ الزُّبَيرأُ: تَ رأجِّ وَأأَبِّ   .(2) الحأ
وَأأَب من طرق صحيحة، كما ورد ذلك     وقد ثبت مرور أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على ماء الحأ

مَرَّتأ  يعلى وغيره من كتب السنة، وهذا لفظ أبِ يعلى فيما رواه قيس بن أبِ حازم قال: "  في مسند أبِ 
مَ  قاَلُوا:  هَذَا؟  مَا   : فَ قَالَتأ الأكِّلَابُ،  عَلَيأهِّ  فَ نَ بَحَتأ  وَأأَبُ،  الحأ لَهُ  يُ قَالُ  عَامِّرٍ  لِّبَنيِّ  اَءٍ  بمِّ عَامِّرٍ،  عَائِّشَةُ  لِّبَنيِّ  اءٌ 

: ردُُّونيِّ ردُُّونيِّ سمِّعأتُ رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى اللهُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: »كَيأفَ بِِِّّحأ  دَاكُنَّ إِّذَا نَ بَحَتأ عَلَي أهَا كِّلَابُ فَ قَالَتأ
؟« وَأأَبِّ    .(4)(3) الحأ

وعن أبِ رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبِ طالب رضي   /2
َ عَائِّشَةَ أمَأرٌ، قاَلَ: أنََا يَا رَسُولَ اللهِّ؟ قاَلَ:  »  الله عنه: نَ عَمأ«،  »نَ عَمأ«، قاَلَ: أنََا؟ قاَلَ:  »إِّنَّهُ سَيَكُونُ بَ ي أنَكَ وَبَينأ

قَاهُمأ يَا رَسُولَ اللهِّ، قاَلَ:   .(5) مَأأمَنِّهَا«إِّلَى  فاَرأدُدأهَا   لَا«، وَلَكِّنأ إِّذَا كَانَ ذَلِّكَ »قاَلَ: فَأَنَا أَشأ

 
شَةُ لمَّا جَاءَتأ إِّلَى الأبَصأرةَِّ فيِّ وق أ 1)

ةَ والبَصأرة، وَهُوَ الَّذِّي نَ زَلتَأهُ عَائِّ َ مَكَّ   عَة الجمَل". ينظر: ( الَحوأأَب: هو: "منأزل بَينأ
الزاوى ومحمود محمد   النهاية في غريب الحديث والأثر، )تَقيق: طاهر أحمد  المبارك بن محمد،  أبو السعادات  ابن الأثير، 

 . 456م(، ص١٩٧٩ -ه  ١٣٩٩بيروت،  - )المكتبة العلمية  ، بدون طبعة،1الطناحي(، الجز:
  ، 24654(، ح197/ 41) مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها،أخرجه أحمد في المسند، ( 2)

وصححه   ، م(٢٠٠١  -ه   ١٤٢١، )مؤسسة الرسالة 1شعيب الأرنؤوط(، طبعة   )تَقيق:  الحنبل، الإمام أحمد، مسند أحمد، 
المعارف للنشر مكتبة  ، )1طبعة   ،474ح    ،( 1/846)  ،سلسلة الأحاديث الصحيحة   الألباني، ناصر الدين،  الألباني، انظر:

 . م(١٩٩٥ -ه  ١٤١٥والتوزيع، الرياض 
، التميمي، أبو يعلى  4868، ح  (282/  8)  مسند عائشة رضي الله عنها،  أخرجه أبو يعلى في المسند،(  3)

  (، م١٩٨٤  –  ه 1404دمشق  ،  دار المأمون للتراث)  ،1أحمد بن علي، مسند أبِ يعلى، )تَقيق: حسين سليم أسد(، طبعة 
 وقال محقق الكتاب: إسناده صحيح.

، )تعريب: محمد بشير السيالكوتي ونور محمد  إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاءالدهلوي، شاه ولي الله،  ( ينظر:  4)
 . 1436)دار العلم إسلام آباد، باكستان(، ص بدون طبعة،  ،2جمعة، )تخريج: إرشاد الحق الأثري(، الجزء:

، الحنبل، الإمام أحمد، مسند أحمد،  27198(، ح  175/  45مسند القبائل، ) أخرجه أحمد في المسند،  (  5)
وقال محقق الكتاب: إسناده ضعيف، وقال م(،  ٢٠٠١-ه   ١٤٢١)مؤسسة الرسالة   ، 1)تَقيق: شعيب الأرنؤوط(، طبعة 

)تَقيق: حسام الدين القدسي(،   ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  أبو الحسن نور الدين،الهيثمي،    الهيثمي: رجاله ثقات، انظر:
 . 234م(، ص١٩٩٤ -ه ١٤١٤، )مكتبة القدسي، القاهرة، عام 7الجزء:
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ةَِّ...،وعن    /3 ِّ فيِّ غَزأوَةِّ ذَاتِّ الأعُشَيرأ فَ يَ وأمَئِّذٍ    عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: "كُنأتُ أنََا وَعَلِّيٌّ رفَِّيقَينأ
، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ   اَبِّ : »أَلَا  اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ لِّعَلِّيٍّ رضي الله عنه: »يَا أبََا تُ رَابٍ« لِّمَا يُ رَى عَلَيأهِّ مِّنَ الترُّ

عَقَرَ  الَّذِّي  بَ لَى يَا رَسُولَ اللهِّ، قاَلَ: »أُحَيأمِّرُ ثََوُدَ  قُ لأنَا:  ِّ«؟   النَّاسِّ رَجُلَينأ قَى  شأ النَّاقَةَ، وَالَّذِّي أُحَدِّثكُُمَا بأَِّ  
 .(1) يَضأرِّبُكَ يَا عَلِّيُّ عَلَى هَذِّهِّ، يَ عأنيِّ قَ رأنهَُ، حَتىَّ تُ بَلَّ مِّنأهُ هَذِّهِّ، يَ عأنيِّ لحِّأيَ تَهُ«

تَتِّلَ  حَتىَّ  السَّاعَةُ  تَ قُومُ  لَا  أبِ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »وعن    /4 فِّئَ تَانِّ تَ قأ
دَةٌ« تَ لَةٌ عَظِّيمَةٌ، دَعأوَتُهمَُا وَاحِّ نَ هُمَا مَقأ  .(3() 2) عَظِّيمَتَانِّ يَكُونُ بَ ي أ

ال ابن حجر رحمه الله: "والمراد ب   "الفئتين" جماعة علي بن أبِ طالب رضي الله عنه وجماعة معاوية ق
 .( 4) المراد اعتقاد كل منهما أنه على الحق"بن أبِ سفيان رضي الله عنهما، والمراد بالدعوة الإسلام، وقيل: 

سَنُ بأنُ عَلِّيٍّ    وعن أبِ بكرة  /5 رضي الله عنه قال: »رأَيَأتُ رَسُولَ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيأهِّ وَسَلَّمَ عَلَى الأمِّنأبَرِّ، وَالحأَ
رَى، وَيَ قُولُ:   َ  هَذَا  ابأنيِّ  إِّنَّ  إِّلَى جَنأبِّهِّ، وَهُوَ يُ قأبِّلُ عَلَى النَّاسِّ مَرَّةً وَعَلَيأهِّ أُخأ سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنأ يُصألِّحَ بِّهِّ بَينأ

لِّمِّيَن« ِّ مِّنَ الأمُسأ ِّ عَظِّيمَتَينأ  .(6() 5)فِّئَ تَينأ
من  ف بيان  فيها  الصحيحة  الأحاديث  بين    النبيهذه  والقتال  الخلاف  وسلم بحدوث  عليه  صلى الله 

 الصحابة رضوان الله عليهم، وعلم من أعلام النبوة، وقد تَقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. 
جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الخلاف، وفيه مطلبان:  مما محدثي الهند موقف المبحث الثاني:   

 جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الخلاف. مما   محدثي الهندموقف : المطلب الأول    
 

، )تَقيق:  18321(، ح257/  30أخرجه أحمد في المسند، مسند الكوفيين، حديث عمار بن ياسر، )(  1)
حسن لغيره، وصححه الألباني، م(، وقال محقق الكتاب:  ٢٠٠١- ه   ١٤٢١، )مؤسسة الرسالة 1شعيب الأرنؤوط(، طبعة 

 .  1743ح ( 4/324انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني )
أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم...، باب قول النبي صلى الله عليه  (  2)

ومسلم في الصحيح، كتاب الفتن وأشراط   ،6935(، ح17/  9وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما واحدة، ) 
 . 157ح (،2214/ 4باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما )  الساعة،

 . 1437-1436، ص2الدهلوي، شاه ولي الله، إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء، الجزء:   ( ينظر:3)
العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )تَقيق: محمد فؤاد عبد الباقي(،  (  4)

 . 303ه(، ص1379بيروت، عام  -، )دار المعرفة 12الجزء:
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله  كتاب الصلح،    أخرجه البخاري في الصحيح،(  5)

 . 2704ح (،186/ 3عنهما ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين، )
 . 1440ص ،2الدهلوي، شاه ولي الله، إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء، الجزء:   ( ينظر:6)
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ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الخلاف، وبذلوا في ذلك  من أهل الحديث  بينَّ علماء الهند      
  موقفهم  عرضوفيما يلي    ،في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف الصال مستندين  علميةً    جهوداً 

   من خلال كتبهم ومؤلفاتهم:
أبرز         الهند  ومن  القضية بالبيان والتوضيحعلماء أهل الحديث من  تناولوا هذه  الشاه ولي الله   الذين 

ه(؛ حيث ذكر الخلاف الذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما 1174)ت    رحمه الله  الدهلوي
وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن كان معها من الصحابة، ما وقع بين علي بن أبِ طالب رضي الله عنه  

عائشة وطلحة والزبير رضي   أم المؤمنين  "وأما  كطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهم، فقال:
رون، ويعدّون ممن اجتهد فأخطأ فله أجر، كما قال النبي صلى و الله عنهم فقد اجتهدوا وأخطأوا، فهم معذ 

طأََ، فَ لَهُ أَجأرٌ   الله عليه وسلم: تَ هَدَ ثُمَّ أَخأ ، وَإِّذَا حَكَمَ فاَجأ رَانِّ تَ هَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَ لَهُ أَجأ اَكِّمُ فاَجأ  .(1) «»إِّذَا حَكَمَ الحأ
عائشة رضي الله   م المؤمنينأ ثم أوضح الدهلوي رحمه الله الشُّبهة التي نشأ بسببها الخلاف، فقال: "إن 

 رضي الله عنهم تمسكوا بشبهة مع أن الدليل الآخر كان هو الأرجح. عنها ومن معها من الصحابة
 وهذه الشبهة قد أثارها أمران: 

لم تعقد الخلافة لعلي بن أبِ طالب رضي الله عنه، وذلك لأن جميع الصحابة رضي الله عنهم    الأمر الأول:
 لم يبايعوه. 

أن القصاص حق، وعلي بن أبِ طالب رضي الله مع قدرته على القصاص لم يقتص ممن أراق والأمر الثاني: 
 .(2) دم عثمان بن عفان رضي الله عنه، بل منع من ذلك"

وأنهم اعترفوا بخطئهم، وحزنوا وندموا على ما آلت إليه أمور الخلاف  ": ولي الله الدهلوي ثم ذكر الشيخ
يرِّي    عائشة رضي الله عنها تَزن وتقول: "وَدِّدأتُ والشجار، فهذه أم المؤمنين   رأ مَسِّ نًا رَطأبًا وَلمأَ أَسِّ أَنّيِّ كُنأت غُصأ

 
 سبق تخريجه. ( 1)
 . 1446-1444، ص2ينظر: الدهلوي، شاه ولي الله، إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء، الجزء: ( 2)
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رِّينَ مُنأذُ  مِّتُّ  يَا حَسَنُ وَدِّدأتُ أَنّيِّ كُنأتُ  : "رضي الله عنه، وقال وكذلك ندم عليّ ، (1) هَذَا"   .(3) (2)"سَنَةً عِّشأ
المؤمنين عائشة وعلي رضي الله عنهما وتَسُّرهما على ما وقع من الخلاف  يدل هذان الأثران على ندم أم  

والقتال، وعدم رضاهما بما آلت إليه الأمور من الفتنة وسفك الدماء، وأن ما صدر منهما إنما كان عن اجتهاد 
   وتأويل.
بيّن الدهلوي رحمه الله موقفه من النزاع والخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، فقال: "واعلم أن ثم  

الدخول بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم والحكم فيما جرى بينهم سوء أدب، وأمارة شقاوة، والأسلم أن 
ولا نبغضهم لقول   أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  ما وقع بينهم، ونحب فينفوِّض الأمر إلى الله تعالى  

ُ، وَمَنأ أبَ أغَضَهُمأ أبَ أغَضَهُ اللََُّّ« مَنأ  النبي صلى الله عليه وسلم: »  .(4) أَحَب َّهُمأ أَحَبَّهُ اللََّّ
أقوالًا    ذكرثم   الكف و تالدهلوي  فيما يقدح فيدل على وجوب  اللسان عن الخوض   أعراض  حفظ 

بين الصحابة   جرىفي سؤاله عما    رحمه الله   عمر بن عبد العزيز قول    ومن ذلكالصحابة رضي الله عنهم،  
الخلاف من  عنهم  الله  من طهّر  قوم  أولئك  "  :رضي  ألسنتنا  نطهر  أن  فيجب  دمائهم،  من  أيدينا  الله 

 .  (5)أعراضهم"

 
 ، كتاب الجمل، باب في مسير عائشة وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم، ( أخرجه ابن أبِ شيبة في المصنف1)

)تَقيق: كمال يوسف    العبسي، أبو بكر عبد الله بن محمد، المصنف في الأحاديث والآثار،  ،37818  (، ح544/  7)
ولم أقف على حكم لأحد من المختصين عليه، غير أن أكرم   .م(١٩٨٩ -ه  ١٤٠٩لبنان، –، )دار التاج 1الحوت(، طبعة 

عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية   العمري، أكرم بن ضياء،  بن ضياء العمري قال: "إسناده صحيح"، ينظر:
 . 2 حاشية رقم، 459ص ه (،١٤٣٠الرياض،   –، )مكتبة العبيكان 1طبعة  ،وفق منهج المحدثين

نّ طلحة بن عبيد اللهالطبراني في المعجم( أخرجه  2)   ، 203  (، ح114/  1ووفاته، )  رضي الله عنه  ، باب سِّ
القاهرة(،    –، )دار النشر: مكتبة ابن تيمية  2الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، )تَقيق: حمدي بن عبد المجيد(، طبعة 

انظر: الهيثمي، أبو الحسن نور الدين، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، )تَقيق: حسام الدين القدسي(، قال الهيثمي: إسناده جيد،  
 .  150م(، ص١٩٩٤ -ه ١٤١٤، )مكتبة القدسي، القاهرة، عام 9الجزء:

 . 1454-1447، ص2الخلفاء، الجزء: الدهلوي، شاه ولي الله، إزالة الخفاء عن خلافة  ( ينظر:  3)
في  مسلمو  3783(، ح32/  5) في الصحيح، كتاب مناقب الأنصار، باب حب الأنصار البخاري أخرجه( 4)

من   وبغضهم  وعلاماته،  الإيمان  من  عنهم  وعليّ رضي الله  الأنصار  أن حب  على  الدليل  الإيمان، باب  الصحيح، كتاب 
 . 75 (، ح85/  1)  علامات النفاق،

، )كتاب مخطوط في مكتبة الأمير المقدمة السنية في الانتصار للفرقة السنية   الدهلوي، شاه ولي الله،  ( ينظر:5)
 .4ص، م           ش(، 214سلمان المركزية بجامعة الملك سعود، الرياض، برقم )



 البصيرة: مجلة الدراسات الإسلامية  
AL-BASHIRAH: JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES 

Vol. 7 No. 2 (2026): 181-207 

ISSN: 2807-2170  

Website: https://journal.stiba.ac.id 
 

194 

 

 

موقف محدثي الهند مما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم  ،  عبد الله بن سليمان بن عبد الله الشايع ,محمد مصطفى عبد السلام
 من الخلاف جمعاً ودراسةً 

: أنه لما قتل عثمان بن  وقعة الجملحديثه عن  في    ه(1239)ت    الشاه عبد العزيز الدهلويوذكر  
  عفان رضي الله عنه صبراً توجع المسلمون، فسار طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعائشة بنت أبِ بكر

بن أبِ طالب رضي الله عنه بخروجهم، خرج من المدينة    رضي الله عنهم نحو البصرة، فلما علم عليّ   الصديق
لاعتراضهم؛ لئلّا يحدث ما يشقّ عصا المسلمين، ففاتوه، حتى إذا جاءهم علي بن أبِ طالب رضي الله عنه  

 .(1) حاول الصلح واجتماع الكلمة، وسعى الساعون بذلك، فثار قتلة عثمان رضي الله عنه وكان ما كان
للإصلاح، كما يدلُّ على   كانأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها    أن خروجالدهلوي رحمه الله    بينثم  
الحوار الذي دار بينها وبين عليّ بن أبِ طالب رضي الله عنهما؛ إذ جاء عليُّ رضي الله عنه إلى أم  ذلك  

 . (2) الإصلاح"المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال لها: "غفر الله لك، قالت: ولك، ما أردت إلا 
: "إنهم اجتهدوا فأخطأوا في الاجتهاد، ولا إثم  في معرض حديثه عن الفريقين رحمه الله ثم قال الدهلوي

على المجتهد المخطئ، بل له أجر على اجتهاده، وكونهم رضي الله عنهم من أهل الاجتهاد مما لا ريب فيه..." 
الوقعتين   في  مقاتليه  وإنَّ  الحق،  على  ذلك  في كلّ  عنه  الله  رضي  طالب  أبِ  بن  علي  "وإنَّ  قال:  أن  إلى 

 .(3)مخطئون"
ويلحظ من كلامه رحمه الله أن قتال الصحابة رضي الله عنهم كان عن اجتهاد، والمجتهد إذا أصاب فله 

الخوارج  أجران، وإن أخطأ فله أجر وهو معذور، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطائفة التي تقاتل  
هي أولى الطائفتين بالحق، مما يبين عذر الطائفة الأخرى، وأن المحمود ترك القتال مطلقاً، وقد أخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم أن الطائفتين المفترقتين مسلمتان، ومدح من أصلح الله به بينهما، فقال صلى الله عليه وسلم  

لِّمِّيَن«هَذَا  ابأنيِّ  إِّنَّ  »:في الحسن رضي الله عنه ِّ مِّنَ الأمُسأ ِّ عَظِّيمَتَينأ َ فِّئَ تَينأ ، (5() 4) سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اَلله أَنأ يُصألِّحَ بِّهِّ بَينأ
لحأَ  ِّ باِّ تُ لُهَا أوَألَى الطَّائِّفَتَينأ لِّمِّيَن، يَ قأ ، وفي  (6) قِّّ «وقال صلى الله عليه وسلم: »تَمأرُقُ مَارِّقَةٌ عِّنأدَ فُ رأقَةٍ مِّنَ الأمُسأ

 
 . 274ص،  عشرية االتحفة الاثن الدهلوي، شاه عبد العزيز،  ( ينظر:1)
،  337، ص 1الهجراني، أبو محمد الطيب بن عبد الله بامخرمة، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، الجزء:(  2)

 . 206والعَكري، عبد الحي بن أحمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ص
 . 278-274صينظر: الدهلوي، شاه عبد العزيز، التحفة الاثنا عشرية،   (3)
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله  أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الصلح،  (  4)

 . 2704(، ح186/ 3عنهما ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين، )
 . 1440، ص2ينظر: الدهلوي، شاه ولي الله، إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء، الجزء: ( 5)
 . 1064 (، ح745/  2) أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، (6)
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«، وأدَأنََ  رواية أخرى: »  قَِّّ ِّ إِّلَى الحأ «، فكلها بمعنى واحد، والطائفتان   الطَّائِّفَتَينأ قَِّّ ِّ مِّنَ الحأ »أقَ أرَبُ الطَّائِّفَتَينأ
المشار إليهما في هذه الأحاديث هما: عليُّ بن أبِ طالب رضي الله عنه وأصحابه، ومعاوية بن أبِ سفيان 

  رضي الله عنه وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين.
رحمه الله موقفه من الحروب التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم   الدهلوي  عبد العزيز  وبيّن الشيخ

الوعر ال  ،فقال: "الاعتماد على ذلك في مثل هذا المقام الخطر والطريق  القفر  القطا، تيوالمهمة  فيه   تضل 
في بعض الروايات الصحيحة  ن عاقل فضلاً عن فاضل، وما جاء من ذلك  أوتقصر دونه الخطُا مما لا يليق بش

، فينبغي أيضا التوقف عن قبوله والعمل بموجبه، لأن له معارضات مثله في الصحة والثبوت، والكتب المعتبرة
على أن من سلم من داء التعصب وبرئ من وصمة الوقوع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل  

ل، والله تعالى الهادي إلى سواء  ذلك على أحسن المحامل وأوّله بما يندفع به الطعن عن أولئك السادة الأماث
 .(1)السبيل"

رحمه الله   ميان نذير حسينينينين الدهلويومثل ما تقدم من كلام الش    يخ عبد العزيز الدهلوي قاله الس    يد 
ه(: إلا أنه أوض  ح بياناً، فقال: "الفتنة التي حص  لت بين علي بن أبِ طالب ومعاوية رض  ي الله 1320)ت  

على الحق، وإن كانت الش     هادة لعليّ رض     ي الله عنه ومن معه بأنهم أقرب للحق، لكن لم  كانوا  عنهما كلهم
ولا إثم على  يش            هد لمعاوية رض            ي الله عنه ومن معه بالباطل، بل كانوا متأولين مجتهدين في طلبهم للحق،

تَ هَدَ   المجتهد المخطئ بل له أجر على اجتهاده، كما قال النبي ص      لى الله عليه وس      لم: اَكِّمُ فاَجأ »إِّذَا حَكَمَ الحأ
رٌ« طأََ، فَ لَهُ أَجأ تَ هَدَ ثُمَّ أَخأ ، وَإِّذَا حَكَمَ فاَجأ رَانِّ ابَ فَ لَهُ أَجأ سّمى الله تعالى   وليس             وا بكافرين، فقد  ،(2)ثُمَّ أَص             َ

﴿وَإِّن طاَئِّفَتَانِّ مِّنَ الأمُؤأمِّنِّيَن اق أتَ تَ لُوا الطائفتين المقتتلين "مؤمنين"، وأمر بالإص           لاح بينهما، كما قال تعالى:  
اتِّلُوا الَّتيِّ تَ بأغِّي حَتىَّ تفَِّيءَ إِّلَى أمَأرِّ اللهِّ  ُخرَى فَ ق  َ دَاهم  َُا عَلَى الأأ ا ف َ إِّن بَ غ َ تأ إِّح  أ نَ هُم  َ لِّحُوا بَ ي أ  ف َ إِّن ف َ اءَتأ ف َ أَص              أ

طوُا إِّنَّ اللهَ  لِّ وَأقَأس  ِّ لأعَدأ نَ هُمَا باِّ لِّحُوا بَ ي أ طِّيَن﴾  فَأَص  أ إنَّ ابأنيِّ »:  وقال النبي ص  لى الله عليه وس  لم،  (3)يحِّبُّ الأمُقأس  ِّ
ِّ هَذَا  َ فِّئَ تَينأ لِّمِّينَ سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اَلله أَنأ يُصألِّحَ بِّهِّ بَينأ ِّ مِّنَ الأمُسأ  .(4)«عَظِّيمَتَينأ

 رض        ي الله عنهم كلاماً طويلاً رحمه الله موقفه مما جرى بين الص        حابة    الدهلوي  نذير  السينينينينينينيد  ذكرثم 

 
 . 282صينظر: الدهلوي، شاه عبد العزيز، التحفة الاثنا عشرية،   (1)
 .  تخريجهسبق ( 2)
 . 9( سورة الحجرات، الآية: 3)
 . تخريجه سبق( 4)
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وجوب الإمس     اك عما ش     جر بين الص     حابة رض     ي الله عنهم، والكف عن ذكر مس     اوئهم، مع  وخلاص     ته:
 . (1)تعالى، وإعطاء كل ذي فضل منهم فضلهو  بينهم إلى اللهإظهار فضائلهم ومحاسنهم، وتفويض ما وقع 

ه  ( ما وقع من القتال بين أم المؤمنين 1239)ت    رحمه الله  عبد العزيز بن أحمد الملتاني وتناول الشيخ  
عائش       ة رض       ي الله عنها وعلي بن أبِ طالب رض       ي الله عنه، وكذلك ما جرى بين معاوية وعليّ رض       ي الله 

أن جميع من ش    ارك في تلك الوقائع كان متأولًا مجتهداً، وأن المجتهد إذا أخطأ فله أجر،   الش    يخ  عنهما، وقرَّر
تَ هَدَ ثُمَّ وإذا أص  اب فله أجران، واس  تدل على ذلك بقول النبي ص  لى الله عليه وس  لم:   اَكِّمُ فاَجأ »إِّذَا حَكَمَ الحأ

رٌ« طأََ، فَ لَهُ أَجأ تَ هَدَ ثُمَّ أَخأ ، وَإِّذَا حَكَمَ فاَجأ رَانِّ  .(2)أَصَابَ فَ لَهُ أَجأ
أن الأجرين يكونان للاجتهاد مع الإص  ابة، وأن الأجر الواحد يكون للاجتهاد مع   الملتاني الش  يخ  وبينَّ 

الخطأ، وأن عائش  ة رض  ي الله عنها ومن معها، ومعاوية رض  ي الله عنه ومن معه، كانوا مجتهدين في ذلك، إلا 
 .(3)أن القاتل والمقتول من الفريقين في الجنةو  أنهم أخطؤوا فيه، بينما كان عليّ رضي الله عنه مجتهداً مصيباً،

الشيخ الملتاني قول إبراهيم النخعي لتقرير موقفه مما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم: "تلك    ذكرثم  
 . (4) أفنلطخ ألسنتنا"دماء طهر الله أيدينا منها  

:  مبيناً موقفه مما شجر بين الصحابة رضي الله عنهمه(  1307)ت    محمد صديق حسن خان وقال  
يمسكون عما وقع بينهم، ويتثبتون من الروايات الواردة فيه، فما صح منها حملوه على  أهل السنة والجماعة  إن  

أنهم غير معصومين من الذنوب، إلا أن سوابقهم وفضائلهم توجب مغفرة ما صدر    همالاجتهاد، مع اعتقاد
 .(5) منهم

الإمساك عن الكلام فيها : "والحق في هذه المسالة أن  بقوله  الموقف هذا    الشيخ محمد صديق   أكد ثم  
، وسدّ هذا الباب الذي لا يستفاد من فتحه إلا ما لم يتعبد الله به عباده أسلم، وكلام الطوائف ومقالات  أول 

 
النذيري  ينظر:  (1) الفتاوى  كاديمي،  الأديث  الحأهل  )  ،2، طبعة 3الجزء:  ،ة الدهلوي، سيد ميان نذير حسين، 

 . 453-452ص ، ( م1971-ه 1390كشميري بازار، لاهور، باكستان، 
   .تخريجه سبق( 2)
ينظر:3) العزيز بن أحمد،    (  المؤمنين معاوية رضي الله عنهالملتاني، عبد  )تَقيق: أحمد  ،  الناهية عن طعن امير 
 . 28-23ص(، ه 1422دار غراس للنشر والتوزيع، الكويت، عام ) بدون طبعة، التويجري(،
 . 23صرجع السابق، ( الم4)
، )وزارة الشؤون  1، طبعة قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر  القنّوجي، محمد صديق حسن خان،  ر:( ينظ5)

 . 100صه (، ١٤٢١المملكة العربية السعودية،  -الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
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 .(1)الناس في ذلك معروفة ومشهورة، وكل حزب بما لديه فرحون"
في بيان موقفه مما جرى من القتال بين  ه(1353)ت   اللهرحمه    عبد الرحمن المباركفوريوقال الشيخ  

الص  حابة رض  ي الله عنهم: "واعلم أن س  بّ الص  حابة رض  ي الله عنهم حرام، من فواحش المحرمات س  واء من 
 .(2)ب ومتأولون"و لابس الفتن منهم وغيره؛ لأنهم مجتهدون في تلك الحر 

أكَّد هذا المعنى بقوله: "وأما الحروب التي وقعت بينهم فكانت أمراً طارئاً، وإنما كان حالهم فيها حال   ثم
 . (3)المجتهدين في الأحكام؛ فللمصيب أجران، وللمخطئ أجر واحد"

منهج أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم  عبد النصير المليباري وبين الشيخ 
بقوله: "إن من منهج أهل السنة سدّ كل باب يؤدي إلى النيل من رفيع منازل الصحابة رضي الله عنهم وقطع  
كل سبب يفضي إلى الاقتراب من منيع ساحتهم"، وقال أيضاً: "وإن من أصول مذهب أهل السنة والجماعة 

اللسان   والقدح كف  الطعن  دفع  يوجب  ما  على  أمرهم  الصحابة رضي الله عنهم، وحمل  الوقيعة في  عن 
   .(4)عنهم"

إلى عدد من أقوال العلماء،   مستنداً   رضي الله عنهممما جرى بين الصحابة    المليباري موقفهثم ذكر الشيخ  
أن المنهج في    ، وخلاصة ذلكرحمهما الله  ه (1034ه ( وأحمد السرهندي )ت  402منهم الباقلاني )ت  

التعامل مع ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم يقوم على الإمساك عن الخوض في تفاصيله، والإعراض  
كما يؤكد أن ما صدر    ،عن منازعاتهم وخصوماتهم، مع حفظ مكانتهم، والترحم عليهم، والثناء على فضائلهم

على الاجتهاد، فلا يوجب ذلك تفسيقهم أو تبديعهم، وأن المصيب منهم مأجور أجرين،    عنهم كان مبنياً 
 .(5) أهل البدع عند ظهورها وانتشارهاوالمخطئ مأجور أجراً واحدًا، مع جواز بيان الحق والرد على شبهات 

وما وقع بين الص حابة رض ي "  في نقل قول محمد بن الأهدل ما نص ه: موقفه  الش يخ المليباري أوض حثم 

 
)تخريج: محمد سالم هاشم(،    الدين الخالص لمحمد صديق حسن خانالقنّوجي، محمد صديق حسن خان،  (  1)

 . 357م(، ص1995 -ه 1415، )دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1، طبعة 3جزء:
)دار الكتب   ،10جزء:  الأحوذي بشرح جامع الترمذي،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تَفة    المباركفوري،(  2)
 . 249، صبيروت( –العلمية 

   .274المرجع السابق، ص (3)
الشبهات المعادية عن وجه سيدنا معاوية رضي الله عنه، )دار الإمام يوسف  المليباري   (4) ، عبد البصير، دفع 

 . 41صم(، 2020-ه 1441النبهاني للنشر والتوزيع والترجمة، بيروت، عام 
 . 44،  42صر: المرجع السابق، ( ينظ5)
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الله عنهم من المنازعات والحروب التي قتل بس  بها كثير من الص  حابة رض  ي الله عنهم، فلا يحوز لنا أن  وض 
أحد منهم، لأنه ما ص   در منهم من ذلك على الاجتهاد، فمعاوية رض   ي في ذلك بما يقتض   ي نقص   اً في حق  

الله عنه في مقاتلته لعلي رض         ي الله عنه مجتهد مخطئ في اجتهاده، وعلي رض         ي الله عنه مص         يب، لكن لا 
نض      لل أحداً منهم؛ لأنهم أعرف بالله وبرس      وله وأحكامه منا، ووعدهم  الله الجنة، كما في قوله تعالى: ﴿ لَا 

ئِّكَ أعَأظمَُ دَرَجَةً مِّّنَ الَّذِّينَ أنَفَقُوا مِّن بَ عأدُ يَسأ  وَقاَتَ لُوا وكَُلاا وَعَدَ تَوِّي مِّنكُم مَّنأ أنَفَقَ مِّن قَ بألِّ الأفَتأحِّ وَقاَتَلَ أوُلَ      َٰ
اَ تَ عأمَلُونَ خَبِّيرٌ  نَىَٰ وَاللهُ بمِّ سُأ  .(2)(1)"﴾ اللهُ الحأ

أن ما    موقفه مما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، مقرراً   غلام مصطفى الأمن فوري بيّن الشيخ  و 
على    عائشة وعلي رضي الله عنهما، وكذلك بين علي ومعاوية رضي الله عنهم، كان مبنياً   أم المؤمنين  وقع بين

أن منهج أهل السنة والجماعة يقوم على الإمساك عما شجر بينهم، لما ثبت   أوضحكما   ،الاجتهاد والتأويل
 قد يؤدي إلى الوقيعة في الصحابة  فيما شجر بينهم لهم من الفضائل ووجوب محبتهم وموالاتهم، ولأن الخوض

 .(3) الصال وذم من لا يستحق الذم، ولذلك كان الإمساك عنها منهج السلف رضي الله عنهم
لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضي   في معرض بيانهمحمد شفيع    وقال الشيخ

الله عنهم: "إن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، ولا يجوز  
عدداً    الشيخ  ثم نقل ،  سب أحد منهم ولا الطعن فيهم، وهم كانوا مجتهدين وكلهم مأجورون عند الله تعالى"
 من أقوال العلماء في القتال الذي دار بين الصحابة رضي الله عنهم، ومن تلك الأقوال:

ه (: "لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة رضي الله عنهم  671قول الإمام القرطبي رحمه الله )ت    /1
بينهم، شجر  تعبدنا بالكف عما  خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه، وهم كلهم لنا أئمة، وقد  

وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر، لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم،  
 .(4)وأخبر بالرضا عنهم"

 
 . 10( سورة الحديد، الآية: 1)
 . 45صالمليباري، عبد البصير، دفع الشبهات المعادية عن وجه سيدنا معاوية رضي الله عنه، ( 2)
، بدون 535-529ص  ، الدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم  الأمن فوري، غلام مصطفى ظهير،  ( ينظر:3)

-ttps://kitabosunnat.com/kutub-library/Difa-e والكتاب متوفر على الرابط التالي:  النشر والطبع،
Sahaba%28Zaheer-Aman- Puri%29. 

ء:  ، )تَقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش(، الجز الجامع لأحكام القرآنأبو عبد الله محمد بن أحمد،    القرطبي،  (4)
 . 321م(، ص ١٩٦٤ -ه  ١٣٨٤القاهرة،   –، )دار الكتب المصرية 2، طبعة 16
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 ه (.١١٨٨وقول الإمام السفاريني )ت   /2
رِّي(( وَأضِّ الَّذِّي قَدأ يُ زأرِّي … بِّفَضألِّهِّمأ ممَِّّا جَرَى لَوأ تَدأ ذَرأ مِّنَ الخأ  ))وَاحأ
)) ُ مَنأ لَهمُأ هَجَرأ لَمأ أذََلَّ اللََّّ .…....... فاَسأ تِّهَادٍ قَدأ صَدَرأ  ))فإَِّنَّهُ عَنِّ اجأ

"أي التخاصم والنزاع الذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، كان عن اجتهاد، قد صدر من كل 
الطائفتين، وإن كان المصيب في ذلك للصواب واحداً،  واحد من رءوس الفريقين، ومقصد سائغ لكل فرقة من  

وهو علي بن أبِ طالب رضي الله عنه، والمخطئ هو من نازعه، غير أن للمخطئ في الاجتهاد أجرا وثواباً، 
خلافاً لأهل الجفاء والعناد، فكل ما صح مما جرى بين الصحابة الكرام وجب حمله على وجه ينفي عنهم  

 .(1) الذنوب والآثام"
السكوت عما جرى    وجوب  ثم قال الشيخ محمد شفيع: "أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على

بين الصحابة رضي الله عنه، ولا يجوز سبّ أحد منهم ولا الطعن فيهم، ولا الخوض في ذلك بما يقتضي نقصاً  
 . (2)في حق أحد منهم"

بقول النبي صلى رضي الله عنهم  شجر بين الصحابة  ما    بيان  بدأ كلامه في  إرشاد الحق الأثريوالشيخ  
كُوا...«ذكُِّرَ إِّذَا الله عليه وسلم: »  . (3)أَصأحَابِِّ فَأَمأسِّ

والحق إحسان :  المسالة فقالعند عرضه لموقف أهل السنة والجماعة في هذه    منهجه  بينَّ الشيخ الأثريثم  
وحمل قتالهم على الاجتهاد والتأويل، وكان الظن بالصحابة رضي الله عنهم، والإمساك عما شجر بينهم،  
 ،الحروبرضي الله عنه هو المصيب في تلك    بعضهم مصيباً، وبعضهم مخطئاً معذورا في الخطأ، وكان عليّ 

 .(4) اعتزلوا القتالف ،وكانت القضايا مشتبهة حتى إن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم تَيروا فيها
"ولم يختلف أحد من أهل العلم في كل زمان أن أصحاب رسول الله صلى الله    ثم قال الشيخ الأثري:  

دون بعضهم  مع  الحق  كان  وإن  عليه وسلم فيما اختلفوا فيه واجتهدوا فيه من الرأي مأجورون ومحمودون،  

 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية    السفاريني، شمس الدين محمد بن أحمد، ( ينظر:1)

 . 386ص م(،  ١٩٨٢  -ه   ١٤٠٢، )مؤسسة الخافقين ومكتبتها، دمشق، 2، طبعة 2، جزء:في عقد الفرقة المرضية 
     .91و، 74صشفيع، محمد، مكانة الصحابة رضي الله عنهم، ( 2)
الألباني، ناصر    وصححه الألباني، انظر:،  10448(، ح  198/  10)،  الكبير  أخرجه الطبراني في المعجم   (3)

   . 34 ح (،75/ 1، ) وشيء من فقهها وفوائدها سلسلة الأحاديث الصحيحة  الدين،
ينظر:  4) العلوم الأثرية كلائلفور، فيصل آباد، مكانة الصحابة  الأثري، إرشاد الحق،  (  رضي الله عنهم، )إدارة 
 . 75و، 67صم(، 2011باكستان،  
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الكل، ولا يعُنَّف من قال بقول بعضهم وتركَ قول بعض، وأنه عنده مصيب الحق الذي أمر به من طريق  
  .(1) الرأي والاجتهاد"

الكف عما شجر بين الصحابة رضي وجوب ثم نقل الشيخ الأثري مجموعة كبيرة من أقوال العلماء في 
إلى الله   همالله عنهم، وخلاصتها: الإمساك عما شجر بينهم، والكف عن التعرض لأحد منهم، وتفويض أمر 

، ومن (2) وسبقهم ومكانتهم، وأن ما وقع بينهم مغفور لهم  رضي الله عنهم  تعالى، مع اعتقاد فضل الصحابة
 تلك الأقوال: 

بُّ أن أخأضِّب لساني الله  طهَّر  دماء  تلك  ه(: "101قول عمر بن عبد العزيز )ت    /1 منها يدي فلا أحِّ
 .(3)بها"
حرب عليّ ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رضي الله  عن  ه(: "والكف 329وقول الإمام البربهاري )ت  /2

 . (4)عنهم، ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكَِّلأ أمرهم إلى الله تبارك وتعالى"
فقد  ه(: "نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،  387وقول ابن بطة )ت    /3

معه، وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم، وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، المشاهد   شهدوا
وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم، وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن 

 .(5) الخطأ والعمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم"
تدل هذه الأقوال على وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، والكف عن الطعن 

 من ذلك.  محدثي الهند فيهم، كما يتضح منه موقف 

 
 . 76ص ،المرجع السابق( 1)
ينظر:  2) لوئر مال    ،موقف الأسلاف مما شجر بين الصحابة من الخلافإرشاد الحق،    الأثري،(  أُحد،  )دار 

 . 38  -25صم(، 2001لاهور، باكستان،  
، )مكتبة  1، طبعة 1جزء:   مناقب الشافعي، )تَقيق: السيد أحمد صقر(،  ، أبو بكر أحمد بن الحسين،البيهقي  (3)
، الجامع لأحكام القرآنأبو عبد الله محمد بن أحمد،  ،  ، والقرطبي449  م(، ص١٩٧٠  -ه   ١٣٩٠القاهرة،  ،  دار التراث

 . 322ص ،16جزء:
- ه1428، )دار عمر بن الخطاب، القاهرة،  1، طبعة شرح السنة أبو محمد الحسن بن علي،    البربهاري،  (4)

 . 28ص م(، 0072
عادل بن عبد  ، )تَقيق:  على أصول السنة والديانة   الشرح والإبانة ، أبو عبد الله، عبيد الله بن محمدالعكبري،  (  5)

 . 174-173ص(،  ه1433،للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية   الأمر الأول)دار  ،  2الله آل حمدان(، طبعة
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حقيقة ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وموقفه من تلك الأحداث، مستندًا  الشيخ فقير الله  وبينَّ  
رحمهم الله، وخلاصة   (3) والشعراني  (2)والسبكي  (1) في ذلك إلى ما نقله عن عددٍ من العلماء منهم: ابن حزم

ما قرره: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتُل مظلوماً، ولم يثبت عن أحد من الصحابة الرضا بقتله، بل 
 الثابت عنهم إنكار ذلك.

كما قرر الشيخ فقير الله أن ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم في الجمل وصفين كان خلافاً اجتهادياً 
مبنياً على تقدير المصلحة، فلا يجوز أن يكون سبباً للطعن فيهم، بل الواجب الكفّ عما شجر بينهم، مع  

أن الخلاف بين عليّ ومعاوية رضي الله عنهما لم يكن نزاعاً    فقير الله  الشيخ  اعتقاد فضلهم وعدالتهم، وبيّن 
على الخلافة، وأن معاوية رضي الله عنه لم ينكر فضل علي رضي الله عنه ولا استحقاقه للخلافة، وإنما حمله 
اجتهاده على تقديم المطالبة بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه قبل البيعة، ورأى نفسه أحقَّ بالمطالبة 
بدمه رضي الله عنه، بينما رأى عليٌّ رضي الله عنه تأخير ذلك مراعاةً للمصلحة، وأن الجميع منهم مجتهدون، 

 .(4) ولا نعتقد عصمتهم، بل هم بين مصيبٍ ومخطئٍ، ولم يتعمدوا الخطأ في ذلك  
رضي الله عنه هو المصيب، وإن كان معاوية رضي الله عنه    : "نحن نعتقد أن علياً الشيخ فقير اللهثم قال  

، كما دل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام  تعالى وقد أخطأ، وهو مأجور إن شاء الله  ،مجتهداً في قتاله له
تُ لُهَا أوَألَى تَمأرُقُ  مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » لِّمِّيَن، يَ قأ مَارِّقَةٌ عِّنأدَ فُ رأقَةٍ مِّنَ الأمُسأ

"» قَِّّ لحأ ِّ باِّ  . (5)الطَّائِّفَتَينأ
في معرض بيانه جهود علماء الدعوة في تقرير حقوق الصحابة   عبد الرحمن بن شمس الدين وذكر الباحث  

رضي الله عنهم أن من الحقوق الواجبة لهم على الأمة: محبتهم، والترضي عنهم، والدعاء لهم، والاستغفار لهم، 

 
  – الخانَّي  مكتبة )  ،4الجزء:، الفصل في الملل والأهواء والنحلالأندلسي، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم، ( 1)

 . 124، ص(القاهرة
السبكي، تاج الدين، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، )تَقيق: محمد علي معوض، وعادل أحمد عبد  ( 2)

 . 401م(، ص1999 -ه1419، )دار عالم الكتاب للطباعة والنشر، بيروت، 1، طبعة 2الموجود(، الجزء: 
)دار إحياء التراث العربِ،   بدون طبع،  ،اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر الشعراني، عبد الوهاب،  (  3)
 . 445صبيروت(، 
(،  إدارة العلوم الأثرية إن كلائلفور، فيصل آباد، باكستان)،  رضي الله عنهمعدالة الصحابة    فقير الله،  ( ينظر:4)

 . 105-97ص
 .  سبق تخريجه( 5)
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، وهذا هو المنهج القويم الذي سار عليه من أهل السنة والإمساك عما شجر بينهموتوقيرهم، والذب عنهم،  
 .(1) والجماعة من هذه الأمة"

 : كالآت   ومما سبق تبين
شجر بين الصحابة  ذيال الخلافعظيمة في بيان حقيقة   بذلوا جهوداً علماء أهل الحديث من الهند أن / 1

 رضي الله عنهم.
 .مبيَّنوا أن ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم لا يقدح في عدالة أحد منهم، ولا يجوز الطعن فيه/ 2
أن عائشة رضي الله عنها ومن معها، ومعاوية رضي الله عنه ومن معه، كانوا مجتهدين في ذلك، إلا / أثبتوا 3

 .فلهم أجران بينما كان عليّ رضي الله عنه مجتهدًا مصيبًا فلهم أجر واحد،  أنهم أخطؤوا في اجتهادهم،
بيَّنوا أن علياا رضي الله عنه ومن معه كانوا أقرب إلى الحق، من غير أن يلزم من ذلك الحكم على معاوية  /4

 بالباطل.  رضي الله عنهم،عائشة ومن معها  وأ ومن معه
بيَّنوا أن الخوض في تفاصيل ما جرى بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم، والحكم بينهم، يُ عَدُّ من سوء /  5

 الله تعالى.الأدب، وأن الأسلم هو الإمساك عما شجر بينهم، وتفويض أمرهم إلى  
الصحابة رضي الله عنهم.  بينفي دراسة فيما شجر التي قررها أهل العلم  الأسسأبرز المطلب الثاني:   

 فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. التي قررها أهل العلم في دراسة    وفيما يلي أهم القواعد والأسس
الأصل، بل الأصل هو الكفّ والإمساك أولًا: الكلام عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم ليس هو  

المهتدية بالنصوص   المستقيمة  العلمية  الموازين  أما في ظلِّّ  الناس،  بين  ذلك  بينهم، وعدم نشر  عما شجر 
 الشرعية فإن البحث في هذا الموضوع لا يمتنع إذا قُصد به بيان الأحكام الشرعية ودفع الشبه ونحو ذلك.

ثاني اً: إذا دع ت الح اج ة إلى ذكر م ا ش              جر بينهم، فلاب د من التحقق والتثب ت في الروايات الم ذكورة، ق ال    
بِّحُوا عَ تعالى:  َهَالَةٍ فَ تُص      أ يبُوا قَ وأمًا بجِّ قٌ بِّنَ بَإٍ فَ تَ بَ ي َّنُوا أَن تُص      ِّ لَى مَا فَ عَلأتُمأ ﴿يَا أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّن جَاءكَُمأ فاَس      ِّ
   .(2)نَادِّمِّيَن﴾

 الرواية في ميزان الجرح والتعديل، وكان ظاهرها القدح، فيلتمس لهم أحسن المخارج والمعاذير.ثالثاً: إذا صحت  
 رابعاً: أما ما روي على الخصوص فيما شجر بينهم، وثبت في ميزان النقد العلمي، فهم فيه مجتهدون.

 
الجامعة الإسلامية  ، رسالة ماجستير) ،تقريرات علماء الدعوة في الرد على الرافضة  شمس الدين، عبد الرحمن،( 1)

 . 486(، صه 1432-1431بالمدينة المنورة عام 
 . 6( سورة الحجرات، الآية: 2)
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مع اجتهادهم فيها  -خامساً: مما ينبغي أن يعلمه المسلم حول الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم  
 حزنهم الشديد وندمهم لما جرى، بل لم يخطر ببالهم أن الأمر سيصل إلى ما وصل إليه.  -وتأولهم

سادساً: أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم معصوم عن كبائر الإثم  
وصغائره، بل تَوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن 

بحسنات تمحوه، أو غفر له صدر، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون إما قد تاب منه، او أتى  
بسابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به  
عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي هم مجتهدون فيها : إن أصابوا فلهم أجران، وإن 

 .  (1) أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور
 

                                                                                      الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله  

 وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بِحسان إلى يوم الدين، وبعد:
قد حاولتُ في هذا البحث بيان حقيقة الخلاف الذي شجر بين الصحابة رضي الله عنهم،  ف

 منه، وخرجتُ من ذلك بجملة من النتائج والتوصيات، منها:  محدثي الهندوأسبابه، وموقف 
الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن ما جرى   أن .1

 . بينهم من خلاف أو قتال لم يكن لهوى، أو لغرض دنيوي، أو رياسة
مأجورون عند الله تعالى، مجتهدون و أصحاب الجمل وصفِّين كلّهم  أن  علماء أهل الحديث من الهند  قرر   .2

 لكن لم يشهد لمعاوية ومن معه  وإن كانت الشهادة لعليّ رضي الله عنه ومن معه بأنهم أقرب إلى الحق،
في طلب الحق، فلا إثم على   ونمجتهد  بل كلهم  ،بالباطل  ومن معهارضي الله عنها    أو أم المؤمنين عائشة

 .المجتهد المخطئ بل له أجر على اجتهاده
أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين عن كبائر الإثم وصغائره، علماء أهل الحديث من الهند  بين   .3

الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر،  بل تَوز عليهم الذنوب في  
 

والسلمي،  ، 91-77صمحمد بن عبد الله، عقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم،  الوهيبي، ( ينظر:1)
،  229- 227صه(،  1429، )دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع،  1محمد بن صامل، منهج كتابة التاريخ الإسلامي، طبعة 

  والأثري، إرشاد الحق،   ،وما بعدها  421ص،  الصحابة رضي الله عنهم  الدفاع عنفوري، غلام مصطفى ظهير،    والأمن
 وما بعدها.  67ص رضي الله عنهم، مكانة الصحابة 
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حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، ولهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس 
 لمن بعدهم. 

الكف والإمساك، وأن ما جرى    وجوب   شجر بين الصحابة رضي الله عنهم هو مما    موقف محدثي الهند  .4
بينهم من خلاف أو قتال يلتمس لهم فيه أحسن المخارج، ويظن بهم أحسن المذاهب، وأن ما حصل 

   .وكلهم مأجورون عند الله تعالىبينهم هو عن اجتهاد لبلوغ الحق، 
علميةً   .5 دراسةً  الصحابة رضي الله عنهم  بين  ما شجر  بدراسة  بالعناية  العلم  الباحثين وطلاب  أوصي 

موضوعيةً في ضوء الكتاب والسنة وأقوال أهل السنة والجماعة، مع تَنُّب الروايات الضعيفة والتعصب 
في هذا الباب، ولا سيما ما كُتب في   من أهل الحديث   كما أوصي بجمع جهود علماء الهند   ،والهوى

 ذلك باللغات المحلية، وبخاصة اللغة الأردية، ودراستها دراسةً علميةً.
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